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مفهوم الديمومة  
في العرض المسرحي العراقي المعاصر

   أ.م. د. ماهر عبد الجبار الكتيباني                   م. م. عباس كاظم رحيمه                                                           

جامعة البصرة - كلية الفنون الجميلة - قسم الفنون المسرحية

الإخراج المسرحي

أولاً: مشكلة البحث:  
ــد  ــي تتقص ــفية الت ــة الفلس ــن الناحي م
البنيــة كجوهــر بــرف النظــر عــن 
تتســاوى  وحيــث  والمــكان  الزمــان 
المــرح  لبنيــة  النظــر  زاويــة  فيهــا 
الإغريقــي مــع بنيــة العــرض المرحــي 
مــا بعــد الحداثــي، لأن الديمومــة تتمثل 
في العلاقــات الزمانيــة والمكانيــة وفي 
ــدء  ــذ ب ــة من ــاصر المرحي ــلوك العن س
العــرض المرحــي حتــى نهايتــه. وبهــذا 
كونــه  مــن  المــرح  ديمومــة  تنبــع 
الزمــن الحــاضر،  يتحــرك في فضــاء 
أن  بنيتــه وشــكله دون  مهــا كانــت 
لأن  والركــود،  الثبــات  الى  يميــل 
الحــاضر قابــل للتحــول والتغيــر. فهــو 

زمــان منقــي يحــل بــدلاً عنــه حــاضر 
جديــد وآخــر زال وأنتهــى، وهكــذا 
ــد  ــو ولي ــي ه ــل مرح ــون كل فع يك
لحظــة تاريخيــة معينــة تحيــل عــى لحظــة 
ــا  ــا وزمانه ــا مكانه ــدة له ــة جدي درامي
الخــاص، في إشــارة الى أن المــرح في 
ــدلي لا  ــي ج ــل تواص ــو فع ــه ه تركيبت
يســتقر عــى حــال، وكل لحظــة وجــود 
مرحيــة جديــدة تمثــل تشــكلًا جديــداً 
يكــون منفصــلًا مــع مــا قبلــه وفاصــلًا 
لمــا بعــده، فيتخــذ كل عــرض ديمومتــه 
الخاصــة بــه. وعى ذلــك تكــون العلاقة 
بــن المتلقــي والعــرض علاقــة انســجام 
وتواصــل، فعــى المســتوى الجــالي عــادة 
مــا يتطابــق توقــع الأســلوب والشــكل 
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في العــرض المرحــي مــع مضمونــه 
ــا  ــي بالرض ــعر المتلق ــا يش ــري مم الفك
مــع  التفســرية  وســائله  وتطابــق 
مجريــات الأحــداث في العــرض. ممــا 
يعنــي أن أفــق التوقعــات لا يتعرض  الى 
الكــر، وإنــا الى التواصــل والإندمــاج 
ــات الأحــداث عــى الخشــبة،  مــع مجري
تجربــة  المرحيــة  المارســة  فتصبــح 
ــرض  ــج الع ــن منت ــركة ب ــة مش حياتي
ــية  ــرورة الأساس ــي ال ــه. وه ومتلقي
التــي انطلــق منهــا الباحــث في الوقــوف 
ــا  ــكلة وصياغته ــذه المش ــص ه ــم فح ث
عــى شــكل عنــوان أنبثــق عــن تســاؤل 

ــاده الآتي: ــث مف ــل البح داخ
بنيــة  في  الديمومــة  تتحقــق  كيــف 
عنــاصر  مــن  والمتشــكلة  العــرض 
مختلفــة مؤديــة بذلــك الى الانســجام 
والوحــدة الكليــة للعــرض المرحــي؟ 

 ثانيا: أهمية البحث والحاجة إليه.
ــتقصائه  ــث: في اس ــة البح ــن اهمي تكم
لفرضيــة أن العــرض المرحــي يخضــع 
الى مجموعــة مــن المتغــرات الفكريــة 
الزمــان  في  لــه  المصاحبــة  والجاليــة 
الشــكل  مســتوى  وعــى  والمــكان، 
والمضمــون والمعالجــات الاخراجيــة؛ 
اليــه، في  ثــم تكــون الحاجــة  ومــن 

ــرفي  ــام مع ــرح نظ ــى إن الم ــده ع تأكي
ــا  ــق عنه ــة يتخل ــص متنوع ــه خصائ ل
تمايــزا في الرؤيــة الاخراجيــة ضمــن 
ــم  ــة ومــن ث عمــل المؤسســات المرحي

الاســتفادة منــه عــى النحــو الآتي:
1- يفيــد الجهــات الفنيــة المتخصصــة:   
كليــة الفنــون الجميلــة – معهــد الفنــون 
مثــل  المرحيــة  والفــرق  الجميلــة، 
والفــرق  للتمثيــل،  القوميــة  الفرقــة 
بالإضافــة  العلاقــة  ذات  الاهليــة 
والاعلاميــة  الفنيــة  المؤسســات  الى 

. لمتخصصــة ا
ــرح  ــال الم ــن بمج ــد العامل 2- يفي  
وكتّابــاً،  ومخرجــن،  مؤلفــن،  مــن: 
ــا  وتقنيــن، نقــاداً، وجمهــوراً، وذلــك لم
يقدمــه البحــث مــن معــارف يســهم بهــا 

في اثــراء العمليــة المرحيــة.
ثالثا: هدف البحث.

العــرض  جماليــات  عــى  التعــرف 
المرحــي المتأتيــة عــن تخلــق الديمومــة 
في انتــاج علاقــات منســجمة في بنيــة 
ــن  ــج ع ــي تنت ــي الت ــرض المرح الع

الــرؤى الاخراجيــة المختلفــة.
رابعا: حدود البحث.

ــد  ــذا الح ــل ه ــاني: يتمث ــد الزم 1- الح  
ــف  ــرت في الكش ــي اخت ــة الت في العين
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عــن الديمومــة في نمــوذج العــرض 
المقــدم )2010(. المرحــي 

2-الحــد المــكاني: يتمثــل هــذا الحــد في 
ــة  ــث وعين ــع البح ــن مجتم ــل م ــا مُثَّ م
ــات  ــع معطي ــجم م ــي تنس ــث الت البح

ــث. البح
3-الحــد الموضوعــي: يتمثــل هــذا الحد 
ــف  ــة والكش ــوم الديموم ــع مفه في تتب

عنهــا في العــرض المرحــي المعــاصر.
خامسا: تحديد وتعريف المصطلحات.

أولاً: الديمومة 
أ- في اللغة:  

وردت الديمومــة في المعجــم الوجيــز 
))مــن دام الــيءُ دومــاً ودوامــاً: ثبــت 
ــه. وأدام  ــع نزول ــر تتاب ــتمر. والمط واس
الــيء: طلــب دوامــه. داوم عليــه: 
ــيء  ــيء: دام وال ــتدام ال ــب اس واظ
طلــب دوامــه. الــدوام: الاســتمرارُ 
والبقــاءُ. الزمــن الــذي يجــب عــى 
الديــوان....  في  قضــاؤه  المســتخدم 
ــي  ــان النف ــفة: الزم ــدوام في الفلس ال
مــن حيــث إنــه منقســم وغَــر منقســم، 
ــوم«  يُّ وهــو جوهــر التطــور المبــدع. »الدَّ
المحيــط  القامــوس  وفي  ائــم(()1(.  الدَّ
ــاً  ــداوم دوم ــدوم وي ))الديمومــة: دامَ ي
ــرِ،  ــتَ، بالك ــة، ودم ــاً وديموم ودوام

واســتدامه  وأدامــه  نــادرة.  تــدوم 
ــه.  ــب دوام ــه، أو طل ــى في ــه تأن وداوم

ومُ: الدائــم(()2( يــوم والــدَّ والدَّ
ب-الديمومة اصطلاحا:  

عنــد  وردت  كمصطلــح  الديمومــة 
»هنــري  الفرنــي  الفيلســوف 
التعامــل  فيهــا  حــاول  برجســون« 
مــع النظــرة العلميــة القــاصرة عنــد 
»هربــرت ســبنر« بالنســبة الى مفهــوم 
»الــدوام«  عــى  بالاعتــاد  الزمــن، 
ــا  الــذي يكــون مقياســه هــو انطولوجي
الــذات كــا يقــول ))ليــس ثمــة ريــب 
ــود  ــو الوج ــوي ه ــا الذات في أن وجودن
حــد  أكــر  إلى  أكيــدا  نــراه  الــذي 
ممكــن، والــذي نعرفــه عــى أكمــل 
ــن أن  ــن الممك ــه م ــك لأن ــه، وذل وج
ــرى  ــياء الأخ ــع الأش ــى جمي ــم ع نحك
التــي نكونهــا لأنفســنا بأنهــا معــان 
ــي  ــة الت ــة الزمني ــة(()3( فاللحظ خارجي
نحــاول قياســها تختفــي لأنهــا متحركــة 
ــاس  ــون للقي ــلا يك ــة ف ــر مكتمل وغ
العلمــي قــدرة عــى تحديــد الزمــن. 
ــيكولوجي  ــن الس ــأ الى الزم ــك لج لذل
عــى عكــس الزمــن العلمــي. فالزمــن 
للحيــاة  تبعــا  متغــر  الســيكولوجي 
عرضهــا  فيتــم  للإنســان،  الداخليــة 
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طريــق  عــن  مبــاشر  غــر  بشــكل 
الصــور مــن خــلال الحــدس ولا يمكــن 
وحســب  علميــة.  بطريقــة  قياســها 
الموســوعة العربيــة فــإن ))الديمومــة 
ــت  ــإذا أطلق ــان، ف ــي الزم duration ه

عــى الزمــان المحــدد سُــميت مــدة، وإذ 
أطلقــت عــى الزمــان الطويــل سُــميت 
ــى  ــاً ع ــة أيض ــق الديموم ــراً. وتطل ده
جــزء مــن الزمــان المطلــق، وتكــون 
حينئــذ زمــان فعــل أو زمانــاً فصــلًا 
ــق  ــان المطل ــون الزم ــن، ويك ــن فعل ب
محيطــاً بهــا إحاطــة الــكل بالجــزء((
ــون  ــبة الى برجس ــا بالنس ــا معناه )4(. أم

))هــو الزمــان النفــي أو الداخــي، 
أي الزمــان الواقعــي. وهــذه الديمومــة 
ــة  ــف لا في مقول ــة الكي ــل في مقول تدخ
الكــم، فلحظاتهــا متجــددة مــن دون 
ــض  ــع بع ــا م ــل بعضه ــاع، تدخ انقط

لتشــكل كتلــة واحــدة(()5(. 
ــابقة  ــف س ــن تعاري ــره م ــم ذك ــا ت ومم
ــة  ــرف الديموم ــث أن يع ــن للباح يمك

ــو الآتي: ــى النح ــاً ع إجرائي
وهي حالــة مــن الاســتمرارية المتواصلة 
عــى مســتوى الزمــن الفيزيقــي والزمــن 
الســيكولوجي،  والزمــن  الدرامــي 
تشــتمل عــى عمليــة اتصــال بــن حالــة 

وحالــة أخــرى تليهــا متمثلــة بالمــدة بن 
بــدء العــرض المرحــي وخاتمتــه وبــن 
ســلوك العنــاصر المرحيــة في علاقاتهــا 
الجدليــة المتداخلــة والمعــرة عــن وحــدة 
ــر  ــل اكث ــابه والتاث ــرن بالتش ــة تق كلي
ــلاف في  ــض والاخت ــرن بالتناق ــا تق مم

ــي. ــرض المرح ــة الع بني
الفصل الثاني الإطار النظري

أولاً: الكلاسيكية القواعد والسنن.
ــى  ــة ع ــيكية مبني ــة الكلاس إن المرحي
ــد  ــرفي الواح ــن المع ــاف والمع الانكش
ــكل  ــإن الش ــة، ف ــبة والصال ــن الخش ب
التــي  العــرض  لتصــورات  الســابق 
يــأتي بهــا الجمهــور لا تختلــف في المعنــى 
أحــداث  إليــه  ســتؤول  عــا  العــام 
الأســطورة، وبذلــك تنغلــق البدايــة 
عــى النهايــة بتواطــؤ مــزدوج بــن جميع 
الأطــراف. فــإذا نظرنــا الى تاريــخ الفــن 
ــع  ــكله م ــات تش ــذ بداي ــي من المرح
)اســخيلوس(، قــد شــهد سلســلة مــن 
المتغــرات ابتــداء مــن هيمنــة الكــورس 
الطابــع  الى  والمشــاركة،  التداخــل  الى 
الســاعي للعــرض والحركــة المحــدودة، 
ــولاً  ــلاث وص ــدات الث ــد بالوح والتقي
الى الأداء التمثيــي، ومــن طريقــة اختيار 
الموضوعــات المعتمــدة أساســاً عــى 
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ــو  ــع ه ــون الواق ــطورة، الى أن يك الأس
ــة.  ــة الفني ــاسي في المعالج ــق الأس المنطل
ــطورة  ــن الأس ــالاً م ــكل انتق ــذي ش ال
ــة  ــاً وملامس ــر قرب ــات أكث الى موضوع
يســتند  وبذلــك  المعــاش.  للواقــع 
المــرح الكلاســيكي/ الإغريقــي عــى 
ــن  ــكل المؤلف ــطوري. ف ــت الاس الثاب
الميثولوجــي  المعــن  مــن  ينهلــون 
الإغريقــي كتأكيــد عــى الديمومــة مثــل 
ــا  أســطورة )أوديــب والكــرا وأنتيجون
إن  حيــث  وغرهــا.  وأجاممنــون( 
))الإلمــام بالأســاطر القديمــة لا يحــول 
بالــرورة بــن القــارئ أو المشــاهد 
وبــن معايشــة شــعور عميــق بالتوقــع، 
حيــث يتســاءل المــرء عــن الكيفيــة التــي 
ســيعالج بهــا المؤلــف المــادة التقليديــة((
)6(. فمــع )اســخيلوس( الــذي يتمســك 

بالثوابــت والاعــراف التقليدية في نســق 
العــرض، وبعــده )ســوفوكليس( الــذي 
يعــد مختلفــاً في صياغاتــه الأســلوبية 
ــرة  ــك المغاي ــم تل ــن ث ــابقه، وم ــن س ع
متمثلــة  والمضمــون  الشــكل  في 
)بيوربيديــس( الــذي قــارب بــن الفــن 
والحيــاة ممازجــاً ذلك بــن رؤيــة جديدة 
للواقــع، بالإضافــة الى تضمنــه القضايــا 
ــعراء  ــف ))الش ــك أختل ــائدة. لذل الس

ــطورة  ــل الأس ــهم في سرد تفاصي أنفس
عنــد  أنتيجونــا  فقصــة  الواحــدة: 
ــد يوربيديــس،  ســوفوكليس غرهــا عن
ــن الشــاعرين  ــد هذي وقصــة إلكــرا عن
تختلــف عــن تلــك التــي نتلوهــا  في 
وبهــذا  أيســخيلوس(()7(.  مأســاة 
يكــون الانتقــال مــن اســخيلوس الى 
يوربيديــس انتقــالاً مــن المطلــق والــكي 
تلــك  أن  أي  والجزئــي.  النســبي  الى 
ــن  ــراع ب ــى ال ــة ع ــروض قائم الع
ــاء  ــي، صراع الس ــي واللامتناه المتناه
ــدود،  ــي واللامح ــالم اللامتناه ــك الع ذل
ــدود  ــي والمح ــالم الارض المتناه ــع ع م
ــان  ــا صراع الإنس ــد لن ــر لتجس والعاب
ــإن  ــة ف ــذه الناحي ــن ه ــدره. وم ــع ق م
ينســج  الــذي  الــراع  موضــوع 
ويجســده  والقــدر  القضــاء  خيوطــه 
ــي  ــن اللامتناه ــتعارات ع ــه اس بوصف
ــواء  ــر الاحت ــي ع ــى المتناه ــن ع المهيم
والفنــاء. وهكــذا مــن خــلال هــذا 
الــراع يهيمــن عــالم الديمومــة كفعــل 
ــوى  ــدث وكق ــة الح ــل بني ــتمر داخ مس
ــن  ــخصية م ــالم الش ــل ع ــة داخ روحي
ــة  ــوع لحتمي ــلام والخض ــلال الاستس خ
المصــر القــار في ســلوك الشــخصية 
ــاك  ــوت. ))هن ــى الم ــولادة حت ــذ ال من
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بالمســؤولية عندمــا  مأســاوي  وعــي 
ــة  ــانية والإلهي ــدة الإنس ــون الأصع تك
لجعلهــا  يكفــي  بشــكل  متايــزة 
ــت  ــف في الوق ــارض، دون أن تتوق تتع
نفســه عــن أن تظهــر متلاحمــة. والمعنــى 
المأســاوي للمســؤولية ينبثــق عندمــا 
موضــع  الإنســاني  الفعــل  يصبــح 
تفكــر ونقــاش، دون أن يكــون قــد 
اكتســب اســتقلالية تجعلــه يكتفــي كليــة 
بذاتــه. إن المجــال الخــاص بالراجيديــا 
ــة  ــة الحدودي ــك المنطق ــع في تل يتموض
التــي تتمفصــل فيهــا الأفعال الإنســانية 
مــع القــدرات الإلهيــة، وحيث تكشــف 
ــي  ــا الحقيق ــن معناه ــال ع ــذه الأفع ه
الــذي يجهلــه أولئــك الذيــن قامــوا 
ــال  ــؤوليتها. الأفع ــون مس ــا ويتحمل به
معناهــا  عــن  تكشــف  الإنســانية 
لا  بنظــام  ترتبــط  عندمــا  الحقيقــي 
ــه  ــه لأن ــة ب ــان الإحاط ــتطيع الإنس يس
بــن  يجمــع  مــا  أن  يتجــاوزه(()8(. 
ــركة  ــة المش ــو الأرضي ــوالم ه ــذه الع ه
للخطــاب المرحــي الــذي يقــع ضمــن 
بــن  ومحــددة  معروفــة  بيانيــة  أطــر 
ــه مــع اختــلاف  ــج العــرض ومتلقي منت
ــا النظــر بــن منتــج وآخــر. أي إن  زواي
تكــرار الموضوعــات نفســها في الشــكل 

الكلاســيكي مثــل مرحيــات إلكــرا، 
ــون  ــل مضم ــا يجع ــا وغره أو أنتيجون
ــر  ــى م ــتمراً ع ــات مس ــذه المرحي ه
ــهولة،  ــر بس ــل للتغي ــر قاب ــن غ الزم
تناولــه كــا هــو إلا في بعــض  يتــم 
المخــرج/  يتدخــل  التــي  التفاصيــل 
عــن  فينتــج  صياغتهــا.  في  الكاتــب 
ذلــك ديمومــة الشــكل والمضمــون، 
ــى  ــد ع ــت تعتم ــال كان ــذه الأع لأن ه
الــرد النــي، وفي هــذه الحالــة يكــون 
تطــور الفــن بوصفــه ديمومــة متواصلــة 

ــي.  ــرض والمتلق ــن الع ــركة ب ومش
ثانياً: الطبيعية وقدرية العالم الوراثي.

ــيكية  ــة الكلاس ــا مرحل ــد أن تجاوزن بع
وضحنــا  كــا  وســننها  بقوانينهــا 
ــية  ــة ارتكاس ــرح بحال ــر الم ــاً، م آنف
في العصــور الوســطى نتيجــة تغلــب 
ــا  ــة مم ــة الكنيس ــي وهيمن ــب الدين الجان
هــو معــروف، ومــن ثــم الانتقــال 
الى عــر النهضــة وبضمنــه المــرح 
ــكال  ــور أش ــداً لظه ــبري تمهي الشكس
ــروض  ــا ع ــن ضمنه ــدة وم ــة جدي فني
المــرح الطبيعــي والواقعــي التــي تمثــل 
ــق. ولا  ــكل المغل ــن الش ــاً م ــاً معين نمط
يســعى الباحــث الى  سرد التفاصيــل 
ــة بــل تقــي  ــة للعصــور الأدبي التاريخي



313

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
   أ.م. د. ماهر عبد الجبار الكتيباني                   م. م. عباس كاظم رحيمه                                                           

الاشــكال المرحيــة التــي تعتمــد عــى 
الديمومــة أو القطيعــة بشــكل أو بآخــر 
المرحيــة  ســيتناول  الباحــث  فــإن 
الطبيعيــة تماشــياً مــع الانطلاقــة العلمية 
ــة  المتمثلــة بإنجــازات الفلســفة الوضعي
ونظريــة )دارون( في أصــل الأنــواع، 
انبثقــت  الرومانســية  مــن  وبالضــد 
ــيخ  ــا ترس ــي في جوهره ــة، وه الطبيعي
للبحــث عــن الحقيقــة، والابتعــاد عــن 
أي تزويــق خيــالي يشــوهها، بمعنــى 
اســتخدام  وليــس  بالحقيقــة  الإيهــام 
ــع.  ــام بالواق ــة للإيه ــراف المرحي الأع
فكــرة  مــع  الطبيعيــة  تتشــابه  وقــد 
الى  العــالم  قســم  الــذي  افلاطــون، 
قســمن: العــالم المثــالي والعــالم الطبيعــي 
الــذي عــده صــورة عــن الأول ونســخة 
ــة  ــورة المثالي ــه، فالص ــة عن ــر متطابق غ
ــكاس  ــها ، فالانع ــن انعكاس ــف ع تختل
محــاكاة للأصــل وبالتــالي فهــو ظــل لــه 
ولا ياثلــه تمامــاً. وبذلــك أصبحــت 
المقابلــة  الماديــة  الصــورة  الطبيعيــة 
ــرت  ــا ف ــرد، وك ــي المج ــالم الذهن للع
ــالم  ــه ع ــادي بأن ــود الم ــة الوج الطبيعي
ــون  ــر، كان افلاط ــادع شري ــف مخ مزي
في  الطبيعيــة  ســابقاً  غائيتــه،  رغــم، 
العــالم  بــأن  الــرأي،  بهــذا  قناعتــه 

ــى  ــاء وأدن ــل نق ــو أق ــادي ه ــي الم الح
ــوي  ــذي يحت ــال ال ــالم المث ــن ع ــة م مرتب
ــلاف  ــى خ ــة ع ــة الناصع ــى الحقيق ع
الحقيقــة المخادعــة والمزيفــة في عــالم 
الحــواس. وعليــه يكــون العــالم الحــي 
ــالي.  ــالم المث ــك الع ــن ذل ــورة م ــو ص ه
المغلــق  للشــكل  التصــور  وهــذا 
المشــركة  التصــورات  مــن  يقــرب 
والواقعيــة  الكلاســيكية  بــن  مــا 
ــو  ــب ه ــار الغال ــة في أن المس والطبيعي
التواصــل والاســتمرار في خضوعهــا 
ــق.  ــكل المغل ــص الش ــات وخصائ لآلي
ــى  ــن ع ــة في الف ــفة الطبيعي ــوم فلس تق
ــات  ــع الكائن ــا تخض ــه مثل ــاد بأن الاعتق
العضويــة في عــالم الأحيــاء والنبــات 
ــد  ــك يوج ــة، كذل ــة العلمي الى التجرب
ــن  ــالم الف ــاً في ع ــادلاً موضوعي ــا مع له
ــم  ــة الى العل ــأت الطبيعي والأدب. إذ لج
ــرة  ــع الظاه ــل م ــا في التعام ــيلة له وس
الفنيــة، ومثلــا العلــم يرتكــز عــى 
التجريــب والتجربــة في حياديــة دون أن 
ــذا  ــه، هك ــج تجارب ــالم بنتائ ــل الع يتدخ
الطبيعــي  النــص  العــرض/  يعــزز 
التعامــل مــع الكائنــات الحيــة بوصفهــا 
ــة  ــل في صياغ ــة، لا يتدخ ــع تجريبي وقائ
ــى  ــرف ع ــا تت ــا يجعله ــا وإن مقدراته
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ســجيتها. لذلــك كان الجانــب الوراثــي 
وانتقــال العــادات الخلقيــة مــن جيل الى 
جيــل مــن أهــم مرتكــزات الطبيعيــة، ما 
يجعــل الشــخصية تتســم ببعــد تاريخــي 
واحــد وهــو مــا يمثــل ديمومــة وثبــات 
هــذه الخصــال في الإنســان، فيكــون 
ماضيــه اســتمراراً في حــاضره وامتــداداً 
يمكــن  الصفــات  وهــذه  لمســتقبله. 
أكثــر  بــن  حضــوراً  لهــا  يكــون  أن 
ــيطرة  ــد س ــي تأكي ــا يعن ــل، م ــن جي م
ــى  ــي ع ــكل حتم ــة بش ــل الوراث عام
أثرهــا  فتــرك  الشــخصيات  ســلوك 
الواضــح في تحديــد مســارها ورســم 
معالمهــا الخاصــة. أي كــا بــن )جــورج 
لوكاتــش()9∗( بــأن ))المقصــود كان هــو 
ــان  ــة الإنس ــد، ومعرف ــن جدي ــدء م الب
ــتنتاج  ــس الاس ــوده، ولي ــع وج في ينابي
عــى طريقــة المثاليــن، الذيــن يبتدعــون 
نحــو  تســعى  فهــي  أناطــاً(()10( 
وإبرازهــا  المجــردة  الحقائــق  كشــف 
كــا هــي دون أن تتعمــق بالجوانــب 
الفكريــة والعقليــة، أو تحفــل بالعــادات 
ــر  ــو الأم ــة. وه ــراف الاجتاعي والأع
الــذي يجعــل مــن الطبيعيــة صــورة 
مصغــرة عــن الحيــاة. إذ يمثــل العــرض 
صــورة فوتوغرافيــة تنقل الواقــع في أدق 

ــه، ونتلمــس ذلــك في عــروض  تفاصيل
)أندريــه أنطــوان( والــذي كان يهتــم 
بجعــل الخشــبة صــورة مجتزئــة مــن 
الحيــاة، وســبب هــذه الدقــة المتناهيــة في 
ــن  ــاد الطبيعي ــو اعتق ــع ه ــيد الواق تجس
بالموضوعيــة  الالتــزام  عليهــم  بــأن 
ــو  ــي، وه ــا ه ــياء ك ــر الأش في تصوي
مــا يخلــق قطيعــة مــا بــن وصــف 
إذ  الحتميــة،  ونهايتهــا  الشــخصيات 
ــذي  ــر ال ــو الجوه ــف ه ــح الوص يصب
تتأســس عليــه أفعــال الشــخصية، فيتــم 
ــية  ــعورية والنفس ــالات الش ــد الح تأكي
عــى حســاب العــالم الموضوعــي الــذي 
ــالا  ــه انفص ــج عن ــا ينت ــه، م ــي إلي تنتم
وقطيعــة بــن صفــة الشــخصية وبيئتهــا، 
فيقــع المتلقــي في تناقــض بــن العــرض 
كرهــان عــى حقيقــة علميــة وبــن 
ــة  ــن حقيق ــر م ــى اكث ــة ع ــتال البيئ اش
لا يتــم تداولهــا في العــرض. فــإذا اعتــر 
ــار  ــبب الانتح ــي ان س ــرض الطبيع الع
ــه يغفــل في الوقــت  ــلًا، فأن ــي( مث )جين
ــخة  ــة المرس ــل الاجتاعي ــه العوام نفس
تحــدث  وبهــذا  الانتحــار.  لفكــرة 
ــمولية  ــورات، بش ــن التص ــة ب القطيع
ــن  ــان، وب ــى الإنس ــر ع ــة في التأث البيئ
اجــراح ســبب واحــد مؤثــر مــن هــذه 
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البيئــة. أي أن الفــن يصبــح في قبالــة 
الحيــاة إذ تتحول الخشــبة الى بيئة طبيعية. 
ومــن جانــب آخــر، تكمــن الديمومة في 
اندمــاج الفــن بالحيــاة وجعــل كل منهــا 
وحــدة مســتمرة تتداخــل فيهــا الــذات 
مــع الموضــوع، بمعنــى أن المرحيــة 
ــا  ــخاصاً، وإن ــف أش ــة لا تص الطبيعي
ــاً يخضــع  ــاً عام تصــف ســلوكاً اجتاعي
لتأثــر المكتشــفات العلميــة. يتجــى 
ــالم  ــن الع ــة ب ــة جدلي ــك علاق ــن ذل ع
الداخــي للشــخصية والعــالم الخارجــي، 
فيتــم تحديــد مــا هــو داخــي مــن خــلال 
في  الحقيقــة  بتقديــم  أي  الخارجــي. 
ــة  ــودة الى الطبيع ــق الع ــن طري ــن ع الف
والنــاس،  الموجــودات  تصويــر  في 
اعتــاداً عــى الملاحظــة المبــاشرة، إذ 
ــردات،  ــن المج ــلًا ع ــع بدي ــل الواق يح
وبهــذا يــأتي العــرض تصديقــاً عــن 
معنــى الحيــاة اليوميــة، وتصويــر الحيــاة 
ــل  ــذه العوام ــة. وه ــورة موضوعي بص
جميعهــا تســاهم في تدشــن العــرض 
المرحــي الــذي يكــون شــكل مــن 
أشــكال الديمومــة مــن قبيــل النهايــات 
ــة  ــع الحتمي ــك م ــى ذل ــة. ويتاش المغلق
عــى  بظلالــه  يلقــي  ممــا  العلميــة، 
ــة  ــي بنهاي ــة أن تنته ــة الطبيعي المرحي

حتميــة، تكمــن في غلبــة عوامــل البيئــة 
والوراثــة عــى الفعــل الــذاتي. مــن 
حيــث أن الشــخصية مهــا حاولــت من 
ــا  ــى وضعه ــرج ع ــي تخ ــاولات ك مح
البيئــي أو طبيعتهــا الوراثيــة فإنهــا لا 
ــة  ــد في الطبيعي ــذا تج ــك. ل ــتطيع ذل تس
تــزداد  المســحوقة  الشــخصيات  أن 
انســحاقاً، ويتحــول العــرض المرحــي 
ــن  ــاوية م ــة مأس ــاف شريح الى استكش
ــي  ــا تنته ــادة م ــي، وع ــا ه ــاة ك الحي
أو  المــوت  أو  بالانتحــار  المرحيــات 
التحطــم، عــى اعتبــار أن هــذه النهايات 
محتومــة وأبديــة والإيــان بفكــرة أن 
ــرث  ــة ولا تك ــها حيادي ــة نفس الطبيع

بالإنســان. 
ثالثا: الواقعية الخشبة تمتلئ بالواقع.

منطلقــات  عــى  فعــلٍ  كــردة 
الرومانســية)11∗(، الفلســفية والفنيــة، 
شــكلت الواقعيــة قطيعــة مــع مــا نــادت 
ــد  ــكار. إذ تعتم ــن أف ــية م ــه الرومانس ب
الواقعيــة عــى محاولــة التطابــق مــع 
ــرح  ــار الم ــى اعتب ــور، ع ــع المص الواق
ــة لا  ــي في الحقيق ــع. وه ــاً للواق انعكاس
تطابــق الواقــع وإنــا تقــوم عــى الإيهــام 
ــرح  ــداداً للم ــر امت ــا تعت ــه، ولأنه ب
ــة، إلا أن  ــد البني ــى صعي ــدي ع التقلي
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مفهوم الديمومة  في العرض المسرحي العراقي المعاصر

اختلافهــا أو انقطاعهــا يكــون عــى 
ــث  ــي، بحي ــراج المرح ــتوى الإخ مس
ــه  ــى أن ــي ع ــرض المرح ــذ الع يؤخ
ــة  ــرز في الواقعي ــاة. وت ــن الحي ــة م قطع
تلــك الصــورة للقطيعــة وهــي تتحــول 
الى ديمومــة، ))عــى الرغــم مــن أن 
الواقعيــة عنــد ظهورهــا شــكلت تجديداً 
أساســياً في المــرح إلا أنهــا سرعــان مــا 
تحولــت الى شــكل تقليــدي كان موضــع 
التجريبيــة  التيــارات  رفــض وثــورة 
ــات  ــذ بداي ــرت من ــي ظه ــة الت المختلف
هــذا القــرن )العشريــن(()12(، وفي ظــل 
ــا  ــي ثابت ــكل الواقع ــون الش ــك يك ذل
يمــر بــدورة حيــاة مشــابهة لــدورة حيــاة 
الإنســان، مــن ولادة وطفولــة وشــباب 
ــيخوخة  ــم الش ــذروة، ث ــل ال ــه تتمث في
والخاتمــة التــي يتجســد فيهــا الحــل 
والنهايــة، تمامــاً كــا يعيــي المتلقــي دورة 
ــاً  ــكل مغلق ــأتي الش ــان. في ــاة الإنس حي
ــن  ــها م ــل نفس ــر بالمراح ــرة يم في كل م
بدايــة تكشــف الشــخصيات؛ الى وســط 
ــا  ــون به ــة يك ــة، الى خاتم ــرض الأزم تع
ــون  ــأتي المضم ــك ي ــذا. لذل ــل وهك الح
المتلقــي  خــرات  مــع  منســجاً 
ــكل  ــن الش ــط ب ــاد تراب ــة في إيج الحياتي
والمضمــون، بمعنــى، بــن الكلمــة/ 

المتشــابكة  الدائــرة  هــذه  الصــورة. 
ــاة  ــن والحي ــل الف ــات تجع ــن العلاق م
ــذي  ــن الإدراك ال ــدة م ــة واح في بوتق
ــس  ــا، تتأس ــة. وهن ــا الى الديموم يحيلن
العلاقــة  مــن  والقطيعــة  الديمومــة 
ــالي في  ــي والخي ــن الواقع ــا ب ــة م المركب
العــرض المرحــي. إذ تكمــن الديمومة 
في محاولــة العــرض اقنــاع المتلقــي أن مــا 
يشــاهده هــو الواقــع أو هــو الاســتمرار 
ــة  ــالات الواقعي ــد ح ــن وفي أش ــه، لك ل
ــن  ــوع م ــن ن ــع يكم ــع الواق ــاً م تطابق
الأعــراف  صنيعــة  هــو  الاختــلاف 
الفنيــة فحتــى أن كانــت القصــة مأخوذة 
عــن حــدث حقيقــي والشــخصيات 
ــاة  ــة في الحي ــخصيات مألوف ــابهة لش مش
والشــخصية  القصــة  دخــول  فــإن 
يحيلهــا  والإكسســوار  والإضــاءة 
فتحــدث  والمصنــوع،  الخيــالي  عــى 
ــتمرارية  ــن اس ــم م ــى الرغ ــة ع القطيع
فــإن  المارســة المرحيــة.  وديمومــة 
العــرض يضــع المتلقــي أمــام صورتــن 
عــن  الأولى:  تنشــأ  متناقضتــن، 
ــن  ــة م ــع. والثاني ــام بالواق ــرة الإيه فك
ــي  ــي يع ــام. إذ أن المتلق ــتحالة الإيه اس
انــه امــام حالــة فنيــة مبنيــة عــى الخيال. 
وفي فكــرة الايهــام بالواقع نفســها، تنشــأ 
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الارهاصــات الأولى لحالــة الاســتمرارية 
أبــرز  ومــن  والفــن.  الحيــاة  بــن 
ــة  ــا الديموم ــي عليه ــي تبن ــس الت الأس
ــدق في  ــدأ الص ــي مب ــرح الواقع في الم
الفــن الــذي أنبثــق عــن نظريــة )جــول 
الصــدق  ويعنــي  شــانفلوري()13*(، 
هنــا المطابقــة أو الاقــراب مــن الواقــع 
بحيــث يشــعر المشــاهد أنــه أمــام صورة 
مــن المجتمــع المصغــر في الفــن، وبذلــك 
يبقــى عنــراً اجتاعيــاً اثناء وجــوده في 
صالــة العــرض والواقــع عــى الســواء. 
واعتــادا عــى الطبيعــة النقديــة للعرض 
المرحــي فــإن الديمومــة تكمــن في 
اســتمرار فعــل التلقــي وتأثــر العــرض 
ــة  ــه صال ــه ومغادرت ــد انتهائ ــى بع حت
العــرض. لمــا يحدثــه العــرض الواقعــي 
مــن اكتشــاف الخلــل الكامــن في الواقــع 
نفســه. خــر مثــال عــى ذلــك مــا 
ــه عــروض مرحيــات )إبســن(  أحدثن
ــة(  ــة )بيــت الدمي مثــل عــرض مرحي
مــن تغيــر مــن المفاهيــم وحتــى في 
ــص  ــد الن ــن لا تقص ــن، - ونح القوان
وإنــا العــرض الــذي يــأتي تفســراً لــه- 
ــال  ــة الاتص ــون ديموم ــا تك ــن هن وم
ضرورة بــن العــرض والمتلقــي اســتناداً 
ــر والمتأثــر. لأن العــرض  الى فكــرة المؤث

الواقعــي أصبــح وســيلة وأداة لنقــد 
الحيــاة والنظــر إليهــا مــن زاويتــن 
وعــى  مبــاشر.  وبشــكل  مختلفتــن 
ــإن ))النشــاط المرحــي نشــاط  هــذا ف
ــة  ــة إنســانية واقعي معــرفي يعــرض تجرب
ــوم  ــة، تق ــة متخيل ــرجعة، أو فرضي مس
مرحــي  إطــار  في  الــراع،  عــى 
مصنــوع، يتجــادل مــع الواقــع بغــرض 
تحقيــق الإيهــام المؤقــت، وذلــك بهــدف 
ــع  ــن واق ــة م ــة المعروض ــل التجرب تحوي
مســرجع أو حــاضر خيــالي عى خشــبة 
المــرح، الى احتــال دائــم قائــم في إطار 
الواقــع الحــاضر والمســتقبي- أي الى 
معرفــة واعيــة حيــة في وجــدان المتفــرج 
الإنســاني  الواقــع  احتــالات  بأحــد 
في نســق معــن مــن الظــروف(()14(، 
ليــس  الواقعــي  العــرض  أن  حيــث 
ــو  ــا ه ــب وإن ــع فحس ــا للواق انعكاس
رصــد ومســاءلة الواقــع، وكشــف عــن 
الإشــكاليات الاجتاعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة. 
الفصل الثاني مبحث ثاني

تماثل الكينونة وتراتبية نظام المضمون.
ــراك في  ــق الى الاش ــكل المغل ــل الش يمي
خصيصــة أساســية بــرف النظــر عــن 
إنتائــه النظــري الى كلاســيكي وطبيعــي 



318

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

مفهوم الديمومة  في العرض المسرحي العراقي المعاصر

ــة  ــن كينون ــل ب ــي التاث ــي، وه أو واقع
ــون  ــة المضم ــي وقابلي ــرض المرح الع
ــي  ــق تراتب ــت منط ــواء تح ــى الانض ع
ــر  ــية في الأم ــألة الأساس ــح. والمس واض
إنــك تســتطيع الوصــول الى مقاصــد 
العامــة  ودلالتهــا  العــروض  هــذه 
ــات  ــع كائن ــرك م ــل، وتش ــى الأق ع
كثــرة  مشــركة  بســات  العــرض 
إضافــة الى الزمــن في العــرض يعــد 
ــاة.  ــن في الحي ــاً للزم ــاً موازي ــاً فني تكثيف
مــن الأمثلــة عــى المنهــج المرحــي 
ــة  ــة وتراتبي ــل الكينون ــى تماث ــد ع المعتم
نظــام المضمــون )أتــو براهــام( و)جــاك 
وعليــه  سراســرج(  و)لي  كوبــو(  

ــاه.  ــث في أدن ــيتناولها الباح س
1-أوتــو براهــام: الســببية الحتميــة: 

 .)1912  -1856(
والطبيعيــون،  الواقعيــون  يذهــب 
ــة  ــر قابل ــام(، الى أن الظواه ــل )براه مث
للاختــزال الى كيانــات مادية محــددة، أي 
إنــك تأخــذ ظاهــرة معينــة مــن الواقــع 
يكشــف  فنــي  بأســلوب  وتعرضهــا 
ماهيــة هــذه الظاهــرة. تكمــن الإضافــة 
لكشــف  المســتخدمة  الآليــة  في  هنــا 
ــم  ــن دعائ ــذه م ــع وه ــل في الواق الخل
تراتبيــة نظــام المضمــون، الذي تنســجم 

فيــه الظاهــرة مــع نفســها بالمطابقــة حيناً 
والمشــابهة حينــاً آخــر، لكــي تحقــق 
اتصــالاً مبــاشراً بــن الوعــي الــذي 
يفــرزه العــرض المرحــي والوعــي 
ــة  ــه ديموم ــق عن ــتقبله، تتخل ــذي يس ال
العــرض المرحــي وأخــرى  تؤطــر 
تشــكل نظــام التلقــي فيــه. لأن الظاهرة 
ــا تصبــح ظاهرتــن وهمــا:  الواحــدة هن
أولاً: الظاهــرة الأصــل الموجــودة في 
الواقــع والتــي يشــعر بهــا الجمهــور 

ويعيشــها. 
ــن  ــتلهمها الف ــي اس ــرة الت ــاً: الظاه ثاني
عنــر  ويظــل  الأولى  الظاهــرة  مــن 
مشــركاً  وقاســاً  موجــوداً  التاثــل 

بينهــا.
عــى الرغــم مــن قــدرة الفــن الاختزالية 
الخاصــة؛  المرحــي  الفــن  وطبيعــة 
ــة  ــرة الثاني ــة، إن الظاه ــون المحصل تك
ــرة الأولى  ــن الظاه ــع م ــرض( تنب )الع
عليهــا  وينبنــي  الحقيقيــة(  )الحادثــة 
الشــعور بــأن مــا يعــرض عــى الخشــبة 
مــا هــو إلا امتــداد لمــا يقــع خــارج 
ــرة،  ــذه النظ ــع ه ــاقاً م ــة. واتس الصال
تتســم أعــال براهــام بأنهــا دقيقــة مــن 
ــة  ــة مــن زاوي ــة وواقعي ــة التاريخي الناحي
نظــر اجتاعيــة، ذلــك أن هــذه التاريخيــة 
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ــي  ــث المضن ــو البح ــوة نح ــا بق ))تدفعن
عــن حقيقــة صحــة هــذه الوقائــع، 
والبحــث يقــوم عــى دقــة التفاصيــل((
)15(. وبهــذا أتجــه الى اســتخدام وســائل 

المــرح الطبيعــي مــن قبيــل تقديــم 
المنظــر  ذات  الحيــاة،  مــن  شريحــة 
ــم  ــي يتحك ــخصية الت ــوني، والش الأيق
ــدأ العلمــي والواقعــي،  في مصرهــا المب
لمبــدأ  خاضعــة  الشــخصية  لتكــون 
الســبب والنتيجــة. ومــع أنــه أبقــى 
عــى النــص ولكــن مــع قليــل مــن 
الحــذف والإضافــة والتعديــل، غــر أنــه 
اســتطاع أن يتخلــص مــن الزخــرف 
ــل  ــث تمي ــة، بحي ــة للغ ــاط القالبي والأن
ــر  ــن غ ــاز م ــاقة والاكتن ــه الى الرش لغت
ــة  ــر ذات صل ــتطرادية غ ــض اس فوائ
ــداث. وإذ ذاك  ــة الأح ــة بدلال جوهري
ــص  ــق الن ــن منط ــرض ضم ــى الع يبق
كل  أن  بمعنــى  الــدلالي،  وتماســكه 
هــذه العنــاصر تتأســس عــى التواصــل 
ومتســمة بالوضــوح والرابــط الداخــي 
والوحــدة. ممــا يظهــر هيمنــة الديمومــة 
تعززهــا طبيعــة الحركــة التي اســتطاعت 
ــجمة  ــدث منس ــة للح ــح كافي أن تصب
معــه دون الميــل الى الحركــة الواقعيــة 
الســاكنة تقريبــاً، وبــلا اصطناعــات 

الــذي  فالممثــل  المرحــي،  الفــن 
))يلعــب الشــخصية التــي تلعــب دوراً 
ــداد ممــرح  بشــكل منعكــس، أي كامت
بحيــث  الاجتاعــي(()16(.  لــلأداء 
ــي،  ــكلها الفن ــع ش ــرة م ــق الظاه تتطاب
يتحــى  الفنــي  الحــدث  أن  بمعنــى 
ــي،  ــدث الطبيع ــص الح ــس خصائ بنف
الزاويــة  نفــس  مــن   لــه  ومنظــور 
العــرض  في  تُؤســس  التــي  العلميــة 
ــازج  ــذا الت ــا في ه ــم م ــي. وأه المرح
والابتعــاد  الاختــلاف  غيــاب  هــو 
بــن  الجوهريــة  المتناقضــات  عــن 
ــة  ــه المرحي ــدث وصورت ــة الح قصدي
لا  وعليــه  النمطــن.  توســطت  بــل 
ــاً  يكــون ســلوك الشــخصيات ))قصدي
فحســب بــل أنهــا أمــور مفهوميــة، 
أي أن تعريفهــا يتوقــف عــى تفســر 
ــي تتضمنهــا(( ــة الت الأعــال الموضوعي
مواضيعــه  أتســمت  وأيضــا   .)17(

بالأخــذ مــن أســاطن الأدب المرحــي 
ــى  ــي ع ــص المرح ــى الن ــن يتج الذي
أيديهــم بالاكتــال، ودقــة الصنــع واللغة 
ــة، لأن كل  ــع الحساس ــة والمواضي العالي
ركــن في بنــاء المرحيــة باعتقــاده يجــب 
ــي ككل،  ــرض المرح ــهم في الع أن يس
مســتندا عــى أعــال )إبســن(. وكان 
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تركيــزه عــى المضمــون كعنر أســاسي 
في البنــاء المرحــي والــذي مــن خلالــه 
ــر  ــه تظه ــاط أجزائ ــلال ارتب ــن خ وم
ــي في  ــق المنطق ــة النس ــة أو هيمن الراتبي
ــا  ــه، مم ــائكة في وقت ــا الش ــرح القضاي ط
يعــزز تراتبيــة نظــام المضمــون. وكــا في 
ــل  ــان( مث اشــتغاله عــى أعــال )هاوبت
ــل في  ــي تحم ــاجون( الت ــة )النس مرحي
ــي  ــل الهرم ــة والتسلس ــا الراتبي ثناياه
للأحــداث والزمــن المتتابــع للــرد 
ــاهد  ــك في المش ــح ذل ــي. يتض القص
معمــل  مــن  تنتقــل  تنتقــل،  التــي 
النســيج وبيــع العــال لجهدهــم، الى 
بيــت بائــس لأحــد العــال، ثــم الى 
حانــة، وبعــد ذلــك الى بيــت رب العمل 
لأحــد  كــوخ  في  غرفــة  الى  وصــولاً 
عــال النســيج. ومــا هــذا الانتقــال مــا 
بــن تعــدد الحادثــة والأمكنــة المختلفــة 
المجتمــع،  الى طبقــات  تنتمــي  التــي 
الراتبيــة  هــذه  لعــرض  وســيلة  إلا 
وكذلــك لفهــم الحالــة الاجتاعيــة مــن 
ــور  ــبه الص ــامل يش ــرض ش ــلال ع خ
ذلــك،  الى  بالإضافــة  المتحركــة)18(. 
ــو براهــام المرحــي  ــه في إخــراج أت فإن
ــع  ــة م ــي خاص ــع الزمن ــزم  بالتتاب يلت
ــن  ــد ابس ــرر عن ــي المتك ــط التأليف النم

ــة  ــلوب أو طريق ــه أس ــد ب ــذي نقص ال
ــة  ــذروات، وطريق ــة ال ــف وأمكن التألي
ــات  ــخصيات والنهاي ــع الش ــل م التعام
التــي تــكاد تتشــابه فيــا بينهــا في أعالــه 
الدائــرة  يشــبه  مــا  تشــكل  بحيــث 
المغلقــة مــن خــلال اعتــاد ديمومــة 
عــى أســاس ثابــت مســتند عــى جســد 
النــص وهــذ مــا يمكــن أن يتطابــق مــع 
ــر  ــي يم ــة الت ــرة التأويلي ــوم الدائ مفه
ــرض المرحــي مــن  فيهــا النــص/ الع
ــى  ــيدها ع ــردة الى تجس ــرة مج ــه فك كون
خشــبة المــرح. وبحســب هيدجــر 
إنهــا الدائــرة الكامنــة ))في كل فهــم، أو 
بالحقيقــة التــي تقــر أن الفهــم لا يكــون 
ــا  ــة تنبهن ــبقة ضمني ــة مس ــر معرف إلا ع
الى ملامــح أساســية في النــص نحــن 
ــذا  ــا(()19( وبه ــل عنه ــة لأن نغف عرض
التأويليــة  الدائــرة  اســتخدام  يكــون 
ــل  ــص مكتم ــى ن ــد ع ــة المعتم والمغلق
الصنــع يســاهم في تركيــز الديمومــة 
ــص  ــالات الن ــع انتق ــلال تتاب ــن خ م

الزمانيــة والمكانيــة. 
الممــرح:  النــص  كوبــو:  2-جــاك 

.)1949  -1879(
ــدأ  ــى مب ــو( ع ــفة )كوب ــس فلس تتأس
رئيــس، ينطلــق مــن تعزيــز موقــع 
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ــدد  ــم مح ــن فه ــرض، وم ــص في الع الن
يســتند  أن  الأســاس  فيــه  للمــرح 
تنتــج حدثــاً،  العــرض عــى قصــة 
بمعنــى أن الفعــل يــأتي تفســراً للكلمــة 
ــه  ــا. وعلي ــداً معناه ــا ومؤك ودالاً عليه
ــياق  ــاً للس ــة تبع ــداث متتالي ــأتي الأح ت
ــرض  ــة الع ــم بني ــذي يحك ــواري ال الح
المرحــي، الــذي يتأســس عــى الرابط 
وعنــاصره.  وحداتــه  بــن  الســببي 
ــام  ــة نظ ــل براتبي ــدة الفع ــط وح فرتب
ــن  ــة م ــح حال ــي تصب ــون والت المضم
التاهــي والتقمــص العاطفــي، ويصبــح 
الــدور كأنــه اعــراف يقــوم بــه الممثــل 
والتــي يشــعر مــن خلالهــا المتلقــي بــأن 
ــاً عــن  مــا يشــاهده هــو تجســيداً حقيقي
ــم إدراك  ــو، فيت ــاعره ه ــه ومش خلجات
الواقــع مــن خــلال العــرض. وفي هــذه 
المضمــون  تراتبيــة  أن  نجــد  الحالــة، 
ــاع  ــة الإيق ــم براتبي ــى التحك ــل ع تعم
في  يتموضــع  مشــهد  بــكل  الخــاص 
العــرض  داخــل  المتنوعــة  التعدديــة 
دائــاً  يكــون  فالعــرض  المرحــي. 
ــي  ــي تواص ــص مرح ــى ن ــداً ع معتم
ــفة  ــر وفلس ــل فك ــه أن ينق ــون علي يك
ــط  ــدم التفري ــي ع ــي ينبغ ــف الت المؤل
بهــا، ويــأتي ذلــك مــن كونــه كاتبــاً 

ــا  ــة مكانه ــي للكلم ــل، فيعط في الأص
المرحيــة.  العمليــة  في  الجوهــري 
وبذلــك، يعتمــد )كوبــو( عــى مرتكــز 
ــل  ــاصر داخ ــة العن ــدد بقي ــاسي يح أس
ــة  ــس رؤي ــي. وتتأس ــرض المرح الع
في  جوهريــة  خصيصــة  عــى  كوبــو 
عمليــة التواصــل وهــو الفهــم ومــا 
بــن  علاقــات  مــن  ذلــك  يتطلبــه 
المؤلــف والمخــرج والممثــل، فقــد يبــدئ 
ــولات  ــل مدل ــص وتحلي ــة الن ))بدراس
وعلاقتهــا  وإيقاعيــاً  لغويــاً  الكلمــة 
في  الأخــرى  الكلــات  بمجمــوع 
ــورة  ــا الى ص ــم إحالته ــن ث ــوار، وم الح
صوتيــة وحركيــة ولونيــة يقــوم الممثــل 
وعنــاصر العــرض الأخــرى ببعــث 
الحيــاة فيهــا(()20(. مــا يجعــل مهمــة 
ــص،  ــر الن ــى تفس ــز ع ــرج ترتك المخ
تجســيداً  فيهــا  العــرض  يكــون  وأن 
ــة  ــل الكلم ــف ونق ــة المؤل ــاً لرؤي حقيقي
ويصبــح  الخشــبة،  الى  النــص  مــن 
الفعــل تابعــاً للكلمــة ومتأســس عليها، 
فالعــرض يذيــع النــص ويخــر عنــه 
ــاء  ــوار. بن ــظ والح ــل باللف ــر التواص ع
ــة الى  ــرج المؤدي ــة المخ ــي رؤي ــه تنب علي
الديمومــة عــى أولاً: أن يفهــم المؤلــف 
الــذي يجهــزه للإخــراج،  النــص  أو 
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النــص،  يفهــم رســالة  أن  وثانيهــا: 
تحــرك  التــي  والحوافــز  والدوافــع 
الشــخصيات، وثالثهــا: أن ينقــل هــذا 
الفهــم الى الوســيلة الأخــرة التــي تعــر 
عــن زاويــة نظــر المؤلــف والمخــرج 
والممثــل، الــذي يكــون عليــه أن يرتبــط 
بالفهــم مــع المؤلــف والمخــرج. وبذلــك 
يكــون الفهــم عالمــاً مشــركاً بــن مختلف 
العلاقــات  وجميــع  الرؤيــة  عنــاصر 
الإخراجيــة، بحيــث تقــوم عليــه علاقــة 
العــرض بجمهــوره. يغــدو المخــرج 
ــص –  ــة )ن ــة الثلاثي ــق العلاق ــى وف ع
ــي  ــرض الت ــن الع ــل( ع ــراج – تمثي إخ
تشــاهد ذاتهــا، فيضــع نفســه بديــلًا 
عــن المتلقــي، ويكــون دوره وســيطاً 
بــن أفــكار المؤلــف واســتيعاب المتلقــي 
حيــث تتاثــل الكينونــات ضمــن رابطة 
نظــام المضمــون الــذي يكــون العــرض 
نتيجــة لــه. وفي ذلــك يقــول كوبــو 
ــه  ــكاراً ولكن ــر اف ــرج لا يبتك ))أن المخ
يكتشــفها. إن دوره أن يرجــم الكاتــب: 
ــه،  ــس إيحاءات ــص، وأن يح ــرأ الن أن يق
ــيقي  ــا أن الموس ــاً، ك ــه تمام وأن يتملك
يقــرأ النوتــة الموســيقية بمجــرد النظــرة 
المخــرج  فيكــون عمــل  الأولى(()21(، 
ــة  ــف الروحي ــة المؤل ــافي لحال ــا اكتش هن

والفكريــة. وحســب كوبــو أن الأفــكار 
أن  إذ  تكتشــف،  ولكــن  تبتكــر  لا 
ــوم  ــام لا يق ــكل ع ــن بش ــرح والف الم
ــا  ــى م ــل ع ــود، ب ــو موج ــا ه ــى م ع
هــو غــر مكتشــف ومعروفــاً مــن قبــل، 
ــى روح  ــاً ع ــاف منصب ــون الاكتش ويك
ــب  ــد كت ــص ق ــى أن الن ــدة. بمعن الوح
ــوح  ــدم الوض ــن ع ــا شيء م ــة فيه بلغ
الى  ينقلهــا  أن  المخــرج  عــى  يكــون 
ــح  ــي توض ــة، الت ــد الأيقوني ــة الجس لغ
ــد  ــاً وتجس ــون غامض ــن أن يك ــا يمك م
ــذه  ــر ه ــفة، إذ تش ــر مكتش ــكاراً غ أف
الأيقونيــة الى التشــابه والتاثــل بــن 
ــا  ــى، وم ــن معن ــص م ــده الن ــا يقص م
يتخلــق عــن العــرض مــن معــانٍ تكــون 
مستشــفة مــن النــص. هــذا التاثــل 
يجعــل مــن العــرض جــزءاً مــن دراميــة 
النــص التــي يتطابــق فيهــا الملفــوظ 
ــد  ــهدي، فق ــف المش ــواري بالوص الح
حتــى  تكــون  أن  الى  كوبــو  عمــد 
ــص(( ــن الن ــتمدة م ــات مس ))الرقص
في  الديمومــة  تكــون  وهكــذا   .)22(

عمليــة الإخــراج المرحــي التــي تتخــذ 
المســار التقليــدي مــن القــراءة والتقــاط 
ــراً  ــص تفس ــر الن ــاءات، الى تفس الإيح
ــيلة  ــر بوس ــذا التفس ــل ه ــاملًا ونق ش



323

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
   أ.م. د. ماهر عبد الجبار الكتيباني                   م. م. عباس كاظم رحيمه                                                           

غــر أدبيــة تشــمل الإضــاءة والموســيقى 
الى  والممثــل  والإكسســوار  والأزيــاء 
يلتقــط  أن  عليــه  الــذي  الجمهــور، 
ــر  ــع التفس ــجم م ــافات وينس الاكتش
الإخراجــي للنــص. ومــا تشــبيه جــاك 
كوبــو للمرحيــة بالنوتــة الموســيقية 
ــكل  ــل ب ــه الكام ــارة الى التزام إلا  إش
مــا يبثــه النــص المرحــي مــن تفاصيــل 
ــل  ــذه التفاصي ــن ه ــروج ع وإن أي خ
يــؤدي الى النشــاز وانهيــار العمــل ككل، 
الديمومــة  مــن  فضــاء  يهيمــن  لــذا 
يشــمل النــص والإخــراج والتمثيــل 
والتلقــي عــى حــد ســواء. ومــن أبــرز 
العلامــات عــى طابــع الديمومــة في 
إطــار تراتبيــة نظــام المضمــون هــو 
ــة التاهــي مــع التاريــخ. وكــا في  محاول
ــكل  ــي الش ــيكي ينتم ــرح الكلاس الم
الى  التاريخــي،  التقليــد  الى  المرحــي 
ــي  ــرح الطبيع ــا في الم ــطورة، بين الأس
يكــون هنــاك تقليــد للتاريــخ العلمــي، 
ــم  ــو يت ــد كوب ــا عن ــة ك ــا في الواقعي ام
الركيــز عــى التاريــخ الاجتاعــي. وفي 
هــذه الحــالات الثــلاث - التــي تشــرك 
بســات الشــكل المغلــق- هنــاك مرتكــز 
مــع  المــرح  علاقــة  في  يوحدهــا 
المجتمــع ألا وهــو عنــر التاريــخ. اي 

ــرد  ــادر، وال ــدي للمص ــص النق الفح
ــى  ــدد ع ــا يش ــداث، مم ــي للأح الوثائق
ــل  ــكل أفض ــة بش ــة البشري ــم الطبيع فه
ــوى  ــارات والق ــم الخي ــلال فه ــن خ م
ــارع  ــل وتتص ــي تتفاع ــات الت والاتجاه

في الحــاضر.
ــاعر:  ــل بالمش ــرج التمثي 3- لي سراس

.)1982  -1901(
أعتمــد  )بستانسلافســكي(،  تأثــراً 
 )The Method( عــى  )سراســرج( 
)الطريقــة( الأمريكيــة الخاصــة بــه، مــن 
ــة  ــة والأصال ــول الى الحقيق ــل الوص أج
ــه في  ــد علي ــا أك ــذا م ــة، وه والمصداقي
اســراتيجيته عــن الأنــاط الحركيــة 
ــن  ــرب م ــا يق ــكال ب ــكلام والأش وال
الأيقونــات، والتــي يمكــن أن تجــد لهــا 
ــاكاة/  ــطو( المح ــرة )أرس ــداداً لفك امت
أن  بمعنــى  الواقــع.  مــع  التشــابه 
يكــون هنــاك خزيــن واســع جــداً مــن 
التــي وضعهــا  الأيقونيــة  الخيــارات 
)لي سراســرج( يكــون عــى الممثــل 
التعبريــة  الوســائل  منهــا  ينتقــي  أن 
الواقعــي  ))فالتمثيــل  لــه  المناســبة 
ــذي  ــلوب ال ــل في الأس ــي يتمث الحقيق
ــي  ــه واقع ــه بأن ــم علي ــه ويحك ــاس ب يق
بمعايــر ثقافتــه المرئيــة، ذات النظــر 
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الثاقــب، والأســلوب المتميــز بالدلائــل 
ــذي  ــا- وال ــارف عليه ــة المتع التقليدي
ــه  ــة ب ــة الخاص ــه الفني ــول نوعيت ــم قب يت
ــى  ــع(()23( وع ــي الواق ــا تعن ــى أنه ع
سراســرج  طريقــة  اســتندت  هــذا 
ــل  ــة في التمثي ــة أو السلاس ــى الطبيع ع
مؤكــداً عــى الحريــة المقاربــة لحريــة 
الإنســان الطبيعــي في ســلوكه اجتاعيــاً، 
أيضــاً؛  التقــارب  هــذا  يثبــت  ممــا 
اســتخدام الإيــاءات وحــركات الجســد 
بحيــث تكــون مألوفــة لــدى الجمهــور 
وغــر رمزيــة، وبذلــك نجــده  ))يســعى 
الى خلــق شــخصيات إنســانية حيــة 
ملموســة مــن خــلال علاقاتهــا المتبادلــة 
ــه(( ــش في ــذي تعي ــادي ال ــط الم والوس
ــاة  ــل الى الحي ــك الممث ــي بذل )24(. فينتم

عــر تشــابهه مــع الإنســان العــادي 
إلا  ذلــك  يتحقــق  ولا  والشــعبي، 
عــن طريــق مــا يســميه سراســرج 
مــا  هــو  الاســرخاء  بالاســرخاء. 
يمكــن الوصــول إليــه عــن طريــق 
التمريــن المســتمر، ويجــب عــى الممثــل 
في هــذه الحالــة أن يتحــرر مــن الحــالات 
الشــعورية الغريبــة التــي تصــدم المتلقــي 
ولا تتناســب مــع طبيعــة الشــخصية 
ــع  ــل طاب ــل أن يظ ــن أج ــة، م الواقعي

الحيــاة العاديــة منغرســاً في الســلوك 
ــل  ــى الممث ــارة الى أن ع ــي، في إش التمثي
بشــكل  يتــرف  بــل  يمثــل،  لا  أن 
ــذا  ــز ه ــع. ويرتك ــر متصن ــي وغ طبيع
ــاً  ــل مضمون ــابه وينق ــر الى التش العن
متاشــياً مــع الواقــع الــذي ترســمه 
يعنــي  لا  هــذا  ولكــن  المرحيــة. 
المحــاكاة  شرك  في  والوقــوع  التاثــل 
الواقعيــة، بــل أن مواجهــة التقاليــد 
ــر  ــو الأم ــة، وه ــرر الحقيق ــؤدي الى تح ت
ــة  ــة والسلاس ــؤدي الى الطبيعي ــذي ي ال
في اســتخدام الممثــل لجســده في العــرض 
المرحــي.. إذ أن الهــدف هــو تمثــل 
الفــن المرحــي كتجربــة إنســانية وليس 
كتجربــة فنية فحســب، وذلــك بالابتعاد 
عــن آليــة الأداء المتكلــف. وهنــا يكمــن 
ــن  ــا ب ــرج م ــد سراس ــلاف عن الاخت
ــن  ــاص بالف ــتقراطي الخ ــالم الارس الع
الــذي يكتنفــه الزيــف والاصطنــاع، 
العــرض  في  المصداقيــة  وانتفــاء 
ــد،  ــب القواع ــل حس ــي، والعم المرح
وبــن الصــدق أو التعبــر الحقيقــي. 
وكل هــذا نابــع مــن تأثــر الفلســفة 
الماركســية التــي تغلــب المــادة عــى 
الفكــر، أنعكــس ذلــك في تعريفــات 
الأســلوب  تمثــل  عــى  سراســرج 
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الروليتــاري، مناقضــاً بذلــك الفــن 
الســائد المتســم بالجوانــب الرســمية 
والقوالــب المتكــررة في اتجــاه الحريــة 
عــن  البعيــد  الصــادق  والتعبــر 
إليــه  يهــدف  كان  مــا  ذاك  التصنــع. 
ــد  ــذي يعتم ــه ال ــرج في مرح سراس
ومناقشــتها،  الأفــكار  طــرح  عــى 
ــر،  ــة الفك ــه قم ــدل بوصف ــى الج وع
وتغليــب  الوضــوح  عــن  فضــلًا 
ــات  ــى الاصطناع ــري ع ــب الفك الجان
حالــة  الى  يصــل  ولكــي  الفنيــة)25(. 
الصــدق، يركــز سراســرج عــى العــالم 
المــادي للإنســان، وعــى مــا هــو طبيعي 
يفــرض  التمثيــل  أن  أســاس  عــى 
داخــل  الــكي  والاندمــاج  العفويــة 
المرتكــزات  وهــذه  المرحيــة.  عــالم 
ــة  ــب الديموم ــى جان ــد ع ــا تؤك كله
المضمــون  تراتبيــة  عــى  القائمــة 
التــي تتخلــق مــن تواشــج الصلــة 
بــن العــالم الواقــع، والعــالم الفنــي 
ــرض  ــون الع ــه فيك ــح عن ــذي يرش ال
ــه  ــع، لأن ــع الواق ــاكلًا م ــي متش المرح
ــع  ــاص للواق ــف خ ــن تعري ــق م ينطل
الــذي يقصــد بــه الحقيقــي وليــس 
العكــس مــن  فقــط، عــى  المتشــابه 
ــذي  ــتقراطي ال ــي الأرس ــن المرح الف

ــى في  ــكي. حت ــابه الش ــى التش ــى ع يبن
اســتخدامه الارتجــال فأنــه يــأتي متعلقــاً 
ــالات  ــون. أي أن الارتج ــة المضم براتبي
تقــع وكأن الممثــل شــخصية حياتيــة 
تمــارس ســلوكها الطبيعــي عى الخشــبة، 
وبذلــك لا يخــرج الارتجال عــن الطبيعة 
ــة  ــى نزع ــرج ع ــا سراس ــي يطلقه الت
تمثيــل الحقيقــة. وهــذه الخصائــص كلها 
متوفــرة عــى السســتم أو النظــام الــذي 
ــن  ــة م ــة المنبثق ــد أو الطريق ــوي المث يحت
ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــارب الحي التج
ــس  ــة بالنف ــيكولوجي، ومعرف ــق س عم
الممثــل  يكــون  بحيــث  الإنســانية، 
شــخصية نعرفهــا ونتحسســها لأنهــا 
منطلقــة مــن الجانــب العاطفــي، الــذي 
يعتــره سراســرج أســاس الصــدق 
ــة«  ــرة العاطفي ــلًا »بالذاك ــي، متمث الفن
تلــك التــي ))يهتــم بمكونــات اللاوعي 
لــدى الممثــل في محاولــة لاســتخدام 
في  ترســبت  التــي  وخراتــه  تجاربــه 
اللاوعــي(()26(. وهنــا تكمــن  هــذا 
ــل والمتلقــي  ــن الممث لحظــة الديمومــة ب
داخلــه  في  بالبحــث  يبــدئ  عندمــا 
ــركة  ــة مش ــة عاطفي ــن لمس ــان ع كإنس
بينــه وبــن الشــخصية، ويتــرف عــى 
ــة  ــذه العملي ــتمل ه ــك، وتش ــوء ذل ض
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في البحــث عــى الذاكــرة، والمعلومــات 
الحســية، والصــوت والنــرة والخــذلان 
والحــرة والقلــق وغرهــا مــن الحــالات 
ــعر  ــن أن يش ــي يمك ــتحضارية الت الاس
بهــا أي إنســان في موقــف معــن معتمداً 
الشــامل(( الحركــي  ))الخــط  عــى 
)27( حيــث تنطــوي جميــع الشــخصيات 

وفــق نظــامً كــونًي واحــد بالاعتــاد عــى 
النفســية.                    الســيكولوجية 

مؤشرات الإطار النظري:
1- تقــوم الرؤيــة الفلســفية للشــكل 
ــون  ــى مضم ــاد ع ــى الاعت ــق ع المغل
يتــم الوصــول اليــه مــن خــلال التشــابه 
هيمنــة  الى  يــؤدي  ممــا  الكينونــة  في 
ــل  ــرض مث ــاء الع ــى فض ــة ع الديموم

ــاة.  ــاء الحي ــى فض ــا ع هيمنته
ــط المنطقــي مــا بــن الحــدث  2-  الراب
ــالات في  ــرض والانفع ــة في الع والحرك
العــرض المرحــي مــع مقابلاتهــا في 

ــاة. الحي
أو  قصــة  عــى  العــرض  انبــاء   -3
ــد  ــة تتصاع ــتمرة وتواصلي ــة مس حكاي
فيهــا الاحــداث وصــولا الى الــذروة 
ــة في  ــم الديموم ــا يدع ــل، مم ــم الى الح ث

العــرض المرحــي.

4- الزمــن افقــي تراتبــي متتابــع يســر 
ــن  ــر الزم ــا يس ــتقبل مثل ــاه المس في اتج
حضــور  مــن  يعــزز  ممــا  الفيزيائــي 
المرحــي  العــرض  في  الديمومــة 
والواقعــي. والطبيعــي  الكلاســيكي 
5- الطبيعــة الانســانية للشــخصيات 
ــة  ــا الفني ــى طبيعته ــة ع ــة غالب المرحي
ــان ذي  ــكان والزم ــع الم ــم م ــي تتوائ ك

ــي. ــع الديموم الطاب

الفصل الثالث: إجراءات البحث
ــام  ــث، ق ــدف البح ــق ه ــرض تحقي لغ

الباحــث بالإجــراءات الآتيــة:-
اولا: مجتمع البحث.

يضــم مجتمــع البحــث عرضــاً مرحيــاً 
يقــع ضمــن الحــد الزمــاني )2010( 
وهــو مــن العــروض المقدمــة عــى 
مســارح العاصمــة بغــداد، اختارهــا 
الباحــث بشــكل قصــدي، ويكمــن 
ســبب اختيــار هــذا العــرض المرحــي 
فكــرة  شــمولية  عــى  الرهنــة  في 
ــود في  ــى الوج ــا ع ــة وقابليته الديموم
ــة  ــة والمرحي ــكال الفني ــف الاش مختل
الفــن المرحــي حتــى  منــذ نشــوء 
ــرض  ــكل الع ــاصرة في تش ــة المع اللحظ

المرحــي. 
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ثانياً: عينة البحث.
نظــراً لخصوصيــة هــذا البحــث، ســعى 
عينــة  نمــوذج  اختيــار  الى  الباحــث 
البحــث بالطريقــة القصديــة، إضافــة الى 

ــة: ــشروط الآتي ــا لل خضوعه
ــة  ــاهدة والدراس ــة المش ــر إمكاني أ-توف
عــى  المتوفــرة  المرئيــة  المواقــع  مــع 
)YouTube( ممــا ســهل للباحــث إمكانيــة 
تحليلــه لعينــة البحــث، بالإضافــة الى 
المقــالات النقديــة عــى مواقــع الشــبكة 

العنكبوتيــة. 
ــع  ــة م ــرض المقارب ــذا الع ــح ه ب- يتي
ــا  ــا يجعله ــث ب ــدف البح ــكلة وه مش
أكثــر انســجاماً مــع المتطلبــات العلميــة 
عــى  وبنــاء  البحــث.  أداة  لمفــردات 
ــة  ــوذج العين ــث نم ــار الباح ــك أخت ذل

ــح في الآتي: ــا موض ــة وك الآتي
ــراج  ــف وإخ ــدان تألي ــة المي 1-مرحي
ــراق.  ــن الع ــدي، 2010، م ــل مه عقي
https://www.youtube.com/

watch?v=n7yvGNU61bU

ثالثاً: منهجية البحث.
1- اعتمــد الباحــث المنهــج التاريخــي في 

تقــي معلوماتــه في الإطــار النظري.
ــي  ــج الوصف ــث المنه ــد الباح 2- اعتم
ــة  ــع طبيع ــه م ــة، لملائمت ــل العين في تحلي

ــتعيناً  ــث، ومس ــع البح ــرة موض الظاه
ــة: ــث الرئيس ــق البح بطرائ

حيــث  الوثائقيــة:  الطريقــة  أ- 
ــار  ــاء الإط ــث في بن ــتخدمها الباح اس

لدراســته. النظــري 
رابعاً: أداة البحث. 

ــس  ــدد يقي ــار مح ــد معي ــه لا يوج ــا أن ب
عليــه الباحــث ماهيــة خطــاب العــرض 
الديمومــة  في  ومســاراته  المرحــي 
الرؤيــة الاخراجيــة. وعليــه  ضمــن 
المعيــار  هــذا  لبنــاء  يســعى  ســوف 

ضمــن الخطــوات التاليــة:
1- مؤشرات الاطار النظري.  

ــارف  ــات المع ــن ادبي ــتفادة م 2- الاس
والعلــوم والتخصصــات الاخــرى. 

 )You Tobe( :3- الشبكة العنكبوتية

سادساً: تحليل العينة.
 مرحية الميدان.)28∗(

قصــة  )الميــدان(  مرحيــة  تحكــي 
والاجتاعــي  النفــي  التحــوّل 
ــا  ــة التناقــض م ــارة حال والســياسي وإث
ــة  ــوري والأنظم ــم الديكتات ــن الحك ب
القمعيــة، والرغبــة بتحقيــق العدالــة 
طريــق  عــن  العــالم.  في  والحريــة 
حكايتــن: أحدهمــا لرجــل يتــم إقتحــام 
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ــرض  ــي تف ــدة وه ــل مجن ــن قب ــه م منزل
عليــه قيودهــا وشروطهــا في الــكلام 
ــاعر  ــة الش ــرى حكاي ــة، والأخ والحرك
ــا  ــري في ــا الفك ــيقي وصراعه والموس
يخــص هــذا التحــوّل وهمــا يمثــلان 
ــة  ــن المقاوم ــر ع ــر والمع ــوت الح الص
الأولى  الحكايــة  في  نجــد  والرفــض. 
أن احمــد والمجنــدة في علاقــة ثنائيــة 
غــر مســتقرة، وفي مناقشــة العلاقــة 
والمســتعمَر،  المســتعمِر  بــن  الأزليــة 
ــلات  ــرات والتفاع ــف التأث ــا مختل فيه
الســواء.  عــى  والإيجابيــة  الســلبية 
وكــا هــو معتــاد في تصــادم العــوالم 
ــاً  ــس إنطلاق ــد التناف ــة، يتصاع المختلف
مــن الأبعــاد الثقافيــة المتباينــة ومــن 
كــون الهــوة الحضاريــة واســعة بــن 
ــادم أو  ــؤدي الى التص ــد ت ــن، ق الطرف
تصاعــد  وفي  الإنعــزال.  أو  التفاهــم 
ــن  ــض م ــر بع ــي، تظه ــراع الدرام ال
المجنــدة دلالات ذات معــاني  أفــكار 
واضحــة في قصديتهــا، فهــي تشــر 
ــلال  ــن خ ــش وم ــاء والتهمي الى الاقص
ــاً  ــكل اجتاعي ــان يتش ــرة أن الإنس فك
حســب نظريــات علــم الاجتــاع، فــإن 
القــوى الكولونياليــة تســعى الى أن تغــر 
ــا.  ــون له ــن يخضع ــة م ــة وثقاف في تركيب

مــن قبيــل اللعــب عــى الهوُيــة والإنتــاء 
ــات  ــراد الى فئ ــيم الأف ــي، وتقس الفرع
ــا  ــي يرفضه ــات، والت ــف وجماع وطوائ
أحمــد بــدوره مؤكــداً عــى الوحــدة 
والانتــاء العــام بعيــداً عــن محاولــة 
ــلات  ــة الى تكت ــة الوطني ــق الجاع تمزي
وفئــات. ومــن خــلال التــاس بــن 
أحمــد والمجنــدة، نستكشــف طبيعــة 
وفلســفتها  وأهدافهــا  شــخصية  كل 
في الحيــاة، ليــس فقــط كشــفاً عــن 
ــلاف  ــل الاخت ــية، ب ــددات السياس المح
والمرجعيــات  الثقافــة  في  العميــق 
ــاء  ــه التق ــن. ان ــن الطرف ــلوكية ب الس
عالمــن: الــشرق والغــرب والــراع 
الخاصــة  والاســئلة  بينهــا  الحاصــل 
بهــذا الــراع. بحضــور علاقــة الــشرق 
بالغــرب تحــر كل الفرضيــات النظرية 
شرق  الــشرق  أن  الى  تذهــب  التــي 
ــد  ــا. تتأك ــن يلتقي ــرب ول ــرب غ والغ
أكثــر هــذه الفكــرة مــع تبــادل الأفــكار 
بــن الطرفــن لنكتشــف أن المنظــور 
مختلــف بــن الطرفــن وليــس مجــرد 
اختلافــات إنســانية محــدودة. وعــى 
ــدة في البحــث  الرغــم مــن مهمــة المجن
عــن أحمــد ومــن معــه ممــن تلقــي عليهم 
التهــم الكيديــة، إلا أنهــا لا تتوانــى عــن 
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دعــوة أحمــد الى لقــاء رومانــي حميمــي 
معلنــة أنهــا متحــرة ولا تخفــي رغباتها 
خلــف ســتار الكبــت والعــادات. وهنــا 
يظهــر الاختــلاف في النظــرة الى الشرف 
ــن  ــا م ــول وغره ــر المقب ــول وغ والمقب
ــكل  ــي تش ــة الت ــارات الأخلاقي الاعتب
ــر  ــي يُنظ ــودة أو الت ــشرق والمفق ــالم ال ع
إليهــا بشــكل مختلــف عنــد الغــرب. في 
ــخصيتان  ــاوب الش ــك، تتن ــم ذل خض
ــا  ــكل منه ــة، ف ــام والبطول أدوار الاته
يدعــي عكــس حقيقتــه، تلــك الحقيقــة 
المتكشــفة مــن ســيل الاتهامــات لا مــن 
ادعــاءات الشــخصية. ومــن هنــا يبنــي 
المرحــي  النــص  المخرج/المؤلــف 
عــى علاقــات ذات خصائــص محــددة. 
فكــا يبــدو مــن الحكايــة التــي ذكــرت 
ــي  ــية الت ــة الأساس ــإن الخصيص ــا ف آنف
تجمــع بــن النــص والعــرض ككل هــي 
وضــوح العلاقــات لا عــى مســتوى 
الشــخصيات وأزماتهــا أو عــى مســتوى 
موضوعاتهــا  أفــراز  في  الأمكنــة  دور 
الزمنــي  الســر  عــى  حتــى  ولا 
ــرة  ــل أن الفك ــب؛ ب ــداث فحس للأح
العامــة أو كليــة العــرض تســتجيب 
ــاء  ــاً فض ــف فكري ــذي يغل ــق ال للمنط
بمعنــى  العــام.  والوعــي  المرحيــة 

مــن  المرحــي  العــرض  مقولــة  إن 
ــاشرة  ــة المب رفــض التبعــات الكولونيالي
ــا  ــض لم ــك الرف ــاشرة، وكذل ــر المب وغ
يمكــن أن يجلبــه المســتعمِر يتســاوق 
وينســجم مــع رفــض الــرأي العــام لــه 
أيضــاً، ويســتند الموقفــان أحدهمــا عــى 
ــن  ــاء ب ــة التق ــذه أول نقط ــر. وه الآخ
العــرض والديمومــة عــن طريــق التقــاء 
ــبة  ــى الخش ــره ع ــع بتأث ــز يش في مرك
والصالــة، أي أن العــرض لا يتقاطــع 
ــل  ــا ب ــة ولا يصدمه ــة العام ــع الرؤي م
ــعور  ــن الش ــر ع ــا كتعب ــجم معه ينس
الوطنــي، مثــل طــرح موضوعــة العالــة 
ــل  ــر، مقاب ــام والتآم ــال الع ــة الم وسرق
الســلبية السياســية والوعــي المزيــف 
ــذه  ــراج ه ــد الإخ ــد جس ــا. وق وغره
الفكــرة في أكثــر مــن موضــع حينــا 
تــم رفــض الاســتلاب الناتــج عــن 
ــدرة  ــدم الق ــلام وع ــوع والاستس الخض
ــن  ــع الراه ــع الوض ــجام م ــى الانس ع
تحــت ســيطرة الهيمنــة الكولونياليــة، 
وهــو شــعور تجســد فنيــاً بشــكل واضح 
في  الجمهــور  معــه  يختلــف  يــكاد  لا 
منطلقاتــه العامــة، كموقــف متوقــع تجاه 
أي قــوة اســتعارية بالرفــض أو المقاومة 
وضــوح  الى  بالإضافــة  الشرعيــة. 
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الفكــرة العامــة مــن النــص والعــرض، 
والعــرض-  النــص  أي  أنهــا  نجــد 
ــط  ــاه الوس ــة باتج ــن البداي ــركان م يتح
التــي تمثــل الــذروة إنتهــاء بالخاتمــة 
بشــكل يرتبــط منطقيــاً بالإنتقــالات 
ــد  ــع. فنج ــي التتاب ــي تراع ــة الت الزمني
ــل  ــي تمث ــاهد الت ــن المش ــال م أن الإنتق
المكتــب ثــم الخربــة والبــار والعــودة الى 
المكتــب لا يقطــع الاســتمرارية. بمعنــى 
المجنــدة  بــن  المكتــب  مشــاهد  أن 
وأحمــد لــو رُصفــت الواحــدة تلــو 
الأخــرى لمثلــت ســياقاً زمنيــاً منفصــلًا 
ــة  ــه في الحقيق ــة؛ لكن ــهد الخرب ــن مش ع
متكامــل ومتواصــل مــن البدايــة حتــى 
النهايــة مشــكلًا بذلــك وحــدة متســقة. 
التــي  الخربــة  مشــاهد  في  وكذلــك 
ــد  ــيقي، نج ــع الموس ــاعر م ــع الش تجم
وموضوعاتيــاً  زمنيــاً  تواصــلًا  فيهــا 
يشــكل وحــدة متكاملــة أيضــاً، حيــث 
الإنتقــال بــن الخربــة والمكتــب مــا بــن 
ــتمرارية  ــي الاس ــر، لا يلغ ــهد وآخ مش
ــاً. تعزيــزاً لمــا ســبق،  بــل يؤجلهــا مؤقت
فــإن كل مشــهد منفصــل يطــور الحبكــة 
وينقلهــا خطــوة أبعــد. في البدايــة نحــن 
الشــخصيات  عــى  التعــرف  أمــام 
العــام، وفي الوســط نلــج  والفضــاء 

الى ذروة الحبكــة وفي الخاتمــة تتضــح 
الحلــول، كــا هــو متوقــع. هكــذا، تخلق 
ــالات  ــن الإنتق ــة ب ــن الديموم ــة م حال
المرحيــة ونظرتهــا عنــد الجمهــور. 
فليــس هنــاك اختــلاف جوهــري أو 
احســاس بالإغــراب أو الصدمــة في 
ــوالم  ــا ع ــي لأنه ــرض المرح ــوالم الع ع
ملموســة ومألوفــة ومتشــابهة نوعــاً مــا 
ــع.  ــه في الواق ــن ملاحظت ــا يمك ــع م م
ونحــن في خانــة الــرورة والإحتــال، 
المرحــي  العــرض  في  نشــاهده  مــا 
أنــه  أو  الحــدوث  لازم  يكــون  أمــا 
ــة  ــال الممكن ــرة الإحت ــل دائ ــع داخ يق
والتــي لا تثــر الاســتغراب، وهــذه 
ــة  ــز الديموم ــن ركائ ــية م ــزة أساس ركي
الميــدان. ومــن  في عــرض مرحيــة 
المشــركات ايضــاً بــن العــرض والواقع 
ــة،  والتــي تعــزز الديمومــة هــي الإحال
ــع  ــابهة الواق ــي في مش ــر الفن أي التمظه
ــون  ــاة، إذ يك ــع الحي ــع واق ــرض م المف
محتــوى العــرض متطابقــاً مــع المحتــوى 
لمــا  كنتيجــة  يــأتي  الــذي  المأســاوي 
ــة وســيطرتها  تفرضــه القــوى الإمريالي
عــى حيــاة الشــعوب، وبذلــك ينعكــس 
المتخيــل عــى الواقــع فيعيــد إنتاجــه من 
ــداث  ــذه الأح ــتخدم ه ــد، ولم تُس جدي
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رمــزي  بشــكل  اللفظــي  الــرد  أو 
أو مفاجــئ بــل طرحــت في العــرض 
كمعلومــات أو حقائــق مســلّم بهــا تمثــل 

ــراع.  ــور في ال ــاصر التط ــد عن أح
الفصل الرابع النتائج ومناقشتها

أولا: النتائج
التــي  المرحيــة  العــروض  في   -1
ــة  ــى القطيع ــة ع ــا الديموم ــن فيه تهيم
وتسلســل  للكينونــة  تماثــل  هنــاك 
المضمــون  لنظــام  ومنطقــي  تتابعــي 
ــات  ــاف في العلاق ــص الانكش ــا يخ في
ــكان في  ــة الم ــخصيات ووظيف ــن الش ب
ــج  ــع منت ــن موق ــر ب ــرض والتناظ الع
إذ لا  العــرض المرحــي،  ومســتقبل 
ــره في  ــم تصوي ــذي ت ــالم ال ــف الع يختل
ــذي  ــالم ال ــن الع ــة ع ــروض المغلق الع
جــاء منــه المتلقــي، وثمــة إحســاس 
الازمنــة  يخــص  فيــا  بالمألوفيــة 
المــكان  الى  بالإضافــة  والحــدث 
والشــخصيات التــي تتشــابه مــع أي 
ــرة  ــق النظ ــث تتحق ــشري بحي ــن ب كائ
خصائــص  تتشــارك  أو  الاجتاعيــة، 
ــن وســات المــكان والزمــان بــن  الكائ
العــرض المرحــي وطريقــة اســتقباله، 
ــا في  ــال توفره ــص في ح ــذه الخصائ وه
ــة  ــلا الى هيمن ــر مي ــون اكث ــرض يك الع

ــرض  ــاصر الع ــلوك عن ــة في س الديموم
الخاصــة  البنيــة  حســب  المرحــي 

بالشــكل المغلــق.
 - المرحــي  النــص  حــر  إذا   -2
مــن  والمتشــكل  صراع  عــى  المبنــي 
شــخصيات إنســانية واضحــة المعــالم 
ــخصيات  ــوي ش ــع يح ــل في مجتم المتفاع
النــص- في العــرض كبنيــة متكاملــة 
عــى  الديمومــة  ســتتغلب  فإنــه 
النــص  أن  اعتبــار  عــى  القطيعــة، 
ــلوب  ــد بأس ــتثمر يتجس ــي المس المرح
تراتبــي مــن بدايــة ووســط ونهايــة 
ــوم،  ــط مرس ــى مخط ــد ع ــذي يعتم وال
معلــوم التحــولات والنهايــات المغلقــة 
وســابق عــى العــرض المرحــي، يعــد 
احــد العنــاصر الأساســية في إضفــاء 
المعنــى عــى العــرض وتوجيهــه بحيــث 
يظــل التواصــل موجــوداً بــن المشــاهد 
ــى  ــة ع ــة المعروض ــالات المرحي والح
الخشــبة عــى العكــس مــن غيــاب 
النــص الــذي يلغــي المركــز الجامــع 
مســارات  حولــه  تجتمــع  بحيــث 
ــكل  ــذي يتش ــي او ال ــرض المرح الع

ــى. ــه المعن حول
ــي  ــة الت ــروض المرحي ــق الع 3- يراف
ــة  ــى القطيع ــة ع ــا الديموم ــن فيه تهيم
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أن يكــون ســلوك العنــاصر منســجاً 
ــة  ــاصر المجموع ــل عن ــه مث ــع بعض م
الاحتــواء  يجعلهــا  التــي  الرياضيــة 
بحيــث  نفســها  بالخصائــص  تتســم 
العنــر  المرحــي  العنــر  يســند 
ــجم  ــا تنس ــه مثل ــم مع ــر ويتناغ الاخ
الجملــة مــع الجملــة التــي تليهــا في 
العــرض  ففــي  المرحــي.  النــص 
وأثنــاء تفاعــل ســينوغرافيا العــرض 
ــع  ــا م ــس فيه ــي لا لب ــة والت الواضح
ــع  ــة م ــخصيات الاجتاعي ــة الش طبيع
طريقــة التعبــر والتمثيــل، تقــل احتالية 
كــر التوقعــات التــي غالبــاً مــا تكــون 
صحيحــة او في الاتجــاه الــذي يتجــه 
اليــه العــرض الى حدهــا الأدنــى اعتــاداً 
وهــي  ألا  جوهريــة  خصيصــة  عــى 
المشــابه  الزمنــي  والمســار  الواقعيــة 

لزمــن الحادثــة في الحيــاة.
ثاني: الاستنتاجات

ــيكي  ــرح الكلاس ــروض الم 1- في ع
والواقعــي والطبيعــي حيــث تكــون 
ــاس في  ــي الأس ــة ه ــات المنطقي العلاق
في  الأســاس  وهــي  العــرض  انتــاج 
رؤيتــه وتلقيــه حيــث تكــون الديمومــة 

ــة. غالب
2- عنــد هيمنــة الديمومــة تتعــاون 

بعضهــا  مــع  المرحيــة  العنــاصر 
ويكــون ســلوكها منســجم مــع بعضهــا 
المعنــى  كشــف  اتجــاه  في  وتتحــرك 
ــة المعــاني  الواحــد او الأرجــح عــى بقي

الممكنــة.
العــرض مشــابه ومتآلــف  عــالم   -3
ــة  ــة الزمني ــة الحرك ــاة في طريق ــع الحي م
في  والهمــوم  والنــوازع  والحبــكات 

الديمومــة. هيمنــة 
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جــاك روســو( أثرهــا عــى الرومانســية الداعية 
الى العــودة الى الطبيعــة، وفي تأكيدهــا عــى فــن 
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